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ما أنزلت اليوم وإشعارا  
ّ
 آيات من كتاب الله كأن

 7891 (30)خطبة 
 الشهيد البوطيللإمام 

الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمدا  يمافي زامه إيكافئ مليده، يا ابنا تك الحمد كما ينبغي لجلال 
إجهك إتاظوم سلطازك، سبحازك اتلهم لا نحصي ثناءا  علوك نز  كما نثنو  على زفسك، 
وه إنعهد نن لا شته شلا الله إحده لا عريك ته، إنعهد نن سودزا إزبونا محمدا  عبده إاسمته إصف
إخلوله خير زبي ناسله، ناسله الله شلى اتاالم كله بشيرا  إزذيرا . اتلهم صل إسلم إبااك على سودزا 
محمد إعلى آل سودزا محمد صلاة  إسلاما  دائمين متلازمين شلى يم  اتدين، إنإصوكم نيها المسلممن 

 إزفسي المذزبة بتقمى الله تاالى.

 أما بعدُ فيا عبادَ الله:

ا نزُلت  في حقّنا بل تكأنّ هذا اتاصر، تنطبقُ على إاقانا في آياتٌ في كتابِ الِله سبحازهُ إتاالى 
هذه ساهوةٍ قاسوة؟ نلا فلنقف عندَ ن  نحنُ زقرؤإها بقلمبٍ مارضمنَ عنها فلا نداي ننحنُ نحن، 
جادّةِ صراطِ الِله الموتة، إتالّها تمقظنا من سبات إتاودزا مرةّ  نخرى شلى تالّها تمقظُ مشاعرزا الآيات 

يأتوها ازقها اغدا  من آمنة  مطمئنّة  إضربَ الُله مثلا  قرية  كاز  ))يقملُ اللهُ علَّ إجلّ: سبحازهُ إتاالى، 
. إيقملُ علَّ إجلّ: يصنامن((تباسَ الجمعِ إالخمفِ بما كازما فأذاقها الُله فكفرت بأزامِ الله كلِّ مكان 

بلدةٌ طوبّةٌ إاعكرإا ته كلما من ازقِ ابّكم جنّتانٍ عن يميٍن إشمال  في مسكنهم آيتان تقد كانَ تسبأٍ ))
 إنثلٍ  ذإاتي نكلٍ خمطٍ توهم جنّتيِن نّ إبدّتناهم بجاتارِ  فأعرضما فأاسلنا علوهم سولَ *  إابٌّ غفما
 سبحازهُ إتاالى: إيقملُ اللهُ . ((إهل نجازي شلا اتكفمارإا كفبما   ذتك جليناهم*  سداٍ قلولمن إعيءٍ 
فقد همى إمن يحلل علوهِ غضبي فوحلَّ علوكم غضبي إلا تطغما فوه كلما من طوّباتِ ما ازقناكم ))
شلى نممٍ من ))إتقد ناسلنا . إيقملُ علَّ من قائل: ((إعملَ صالحا  ثمَّ اهتدى تغفّااٌ لمن تابَ إآمنَ نّ إش

إتكن قس  قلمبهم إاتضّراّء تالّهم يتضرّعمن فلملا شذ جاءهم بأسنا تضرّعما تبأساء افأخذزاهم بقبلك 
حتّّ شذا  فتحنا علوهم نبمابَ كلِّ عيءلهم اتشّوطانُ ما كازما ياملمن فلمّا زسُما ما ذكُّرإا بهِ  إزيّنَ 
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إشذا نادزا نن نلكَ قرية  ))إيقملُ مملازا جلَّ جلاته: . ((مبلسمننخذزاهم بغتة  فإذا هم فرحما بما نإتما 
 .فدمّرزاها تدميرا ((فحقَّ علوها اتقمل ففسقما فوها  - ني نمرزاهم باتطاّعة -نمرزا مترفوها 

  كأنّا نزلتا  نلا ترإنَ ننّ نيّما ازطباق، تنطبقُ على إاقانا ننَّ هذه الآيات يا عبادَ الله نلا تلاحظمنَ 
شعجازِ  إذتكَ مظهرٌ من مظاهرِ  ،إتنبوها  تنا إشعاااا  تحذيرا  تنا إشزذااا  هذا اتاصرِ بل في هذه الأياّ   في

زمنكَ في إنزّكَ نزَ  المانيُّ بها  ،ننّا نزلت  علوكَ نز في تتلم آياتهِ فلا ترتابُ كتابِ الِله علَّ إجلّ، 
 .هذا

ما من ماصوةٍ نصنافا  إنتمازا ، فقد ازغمسنا فوها نمّا المااصي ما هم إاقانا اتذي زاوشُ فوهِ اتوم ، 
 كلتفصولا ،  إلا مجالَ لاستاراضها شلا إازلتقنا فوها على نيِّ مستمى  من المستميات من المااصي 
إشلى  إاتظلّم إنصنافِ اتغشِّ إالمكائد، ، بدئا  من نصنافِ اتسّرقة، ا  من الماملاتِ الماتوّةئالمااصي، بد
هُ إتاالى بها،  زسبحاباتنّامةِ اتتي نكرمنا الُله اتطغّوان إشلى كلِّ مظاهرِ اتتّحلّلِ إاتفجما، كلِّ نزماع 
إعادَ إحشا  ضاايا  إتفسّخ  نخلاقهُ إطباعه، قد فسدت ذمّته، ننَّ الإزسانَ اتوم  كلّكم يالم 
، تربّصا  بإخمازهيحدُّ بها نزوابه مبتغاهُ نن يجالَ من ماتهِ عفرة  همهُّ نن يأكلَ نخاهُ إجااه، مستأسدا  

 .يستلُّ نممالهمفَ كويتفنّن كوفَ يتلاعبُ علوهم،  
بل نصبح  نداة  على زامه لم تاد بيَن نيدينا نداة  تشكرِ الِله ننَّ هذه الأممال إشزّكم تتالممن 

إكلِّ مظاهرِ بها شلى كلِّ نزماعِ اتفجما، نصبح  نداة  إسلّما تلمصملِ علَّ إجلّ إجحمده، تكفرانِ الله 
، فلوس  هذه هي المصوبة اتاظمىإمع ذتك من هذه المظاهر تنا محشمّةٌ بكلِّ ما تالممنَ م ، بواتتّحلّل

كما تالممن. إتكنَّ المصوبةَ   يغفرُ اتذّزمبَ جمواا  فإنَّ الَله علَّ إجلَّ زام توس  هذه هي المصوبةَ اتكبرى 
إلا زريد نن لا زريدُ نن زتذكّرَ من زسوان غمااَ هذه المااصي هي نزنّا إنحنُ نخمض : الأدهى إالأطمّ 

، توسَ فونا من تذكّرزا فالناإشن استطانا نن نُخرِسَ الأتسنةَ اتتي إقانا فوها، زندَ  على هذهِ الحالِ اتتي 
إتطمفُ يغضبُ الَله علَّ إجلّ، قد ااتكبَ عوئا  نزه إتوسَ فونا من يتصمّاُ ، عصى اللهيتصمّاُ نزهُّ قد 

 نإ زتفلسفُ في تهمينِ نمرهانإ زستهلئُ بها ، فنارضُ عنها مقظاتإالمنبّهات إالممن حمتنا المنذاات 
  .قط خلافا  تلماقعِ لم يقعإكأنَّ عوئا  

، فمقَ اتتي تالممن فمقَ مآسونااتتي هي نعظمُ من كلِّ تلكَ المصائب، هذه هي المصوبةُ اتكبرى 
إمشاهد، إتمضاتكم نماَ  ناذجَ إتم عئُ  لأفضُ  اتقملَ في ذتك، تقشارُّ لها اتنّفمس، آثامنا اتتي 

اتتي تطرقُ بما زرى من مظاهرِ الحرمانِ يذكّرزا، يمقظنا اترّحومُ اتمدإد ابنّا جلَّ جلاته فمقَ هذا كلّهِ 
ت قلمبهم همُ اتذينَ قد ااتادَ  نينَ إلا زتنبّه، فلا زستوقظ، تدتفُ عوئا  فشوئا  شلى بومتنا إ نبمابنا 
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: نهذا عتاء؟ متّ كانَ نينَ همُ اتذينَ يقمتمنمن طبواةِ هذا اتااِ  اتذي تمرّإنَ فوه، إاقشارّت نفئدتهم 
منهُ بأيِّ عتاءٌ نعبهُ باتصّوفِ اتلاذعِ نزهُّ يمرُّ بنا بهذا اتشّكل، باتشّتاءِ في عصرٍ من اتاصما عهدزا 
إنزتم تمرّإنَ قد ازتصف، من بادهِ آذااُ إها هم ذا عهرُ عباطَ قد تملّى،  اها همَ ذمن اتفصمل، فصلٍ 

، زضب  نإ تكاد، ها هي ذي مواهُ اتونابوعِ تطلُّ بقرإنا المخوفةإها هي ذي الآثاا في صوفٍ لاهب، 
، الماصوةُ اتتي ندهى ؟ المصوبةُ كلُّ المصوبةلماذا لا زتذكّريستر فإنَّ الحقائقَ لم تستتر، إتئن كانَ فونا من 
كما ،إسكرتنا لاهمنإنحنُ في سبات، إنحنُ في مااصونا ي: نن تمرَّ بنا هذه الأحمال من كلِّ المااص
زظاُ  شنَّ اتدّزوا اتوم  قد نصبح  بلدة  إاحدة، إماذا تم ننَّ قطرَ اتسّماءِ احتبس؟ )قالَ قائل: 

نهذه سخريةٌ بربِّ  .(نإ اتتي لم تنللتغني كلَّ اتبلاد اتتي زلت  فوها الأمطااُ الاستيرادِ إاتتّصدير 
زام، هم نجمع؟ إبَ لَه؟ ن  هم هذا كلّهُ ؟ ن  هذا غباءٌ ن  هذا استهازةٌ بقضاءِ الخاتقِ علَّ إجلّ اتاالمين؟ 
اتغبّي بتلكَ اتسّخريةِ إتكن ما نعبهَ هذا الاستهلاءَ بالِله علَّ إجّل، إهم بادَ ذتكَ استهلاءٌ غباءٌ 

ها نحنُ تقد ): متاجرفا  متباهوا   يمَ  بُنَي سدٌّ من اتسّدإدِ فقالَ اتتي قالها غبيٌّ من الأغبواءِ الأخرى 
. هل من بلاهةٍ تصلُ شلى هذا ء(اتسّمافي غنى  عن احمةِ اتومَ   منذُ  اتسّد إشذا  فقد نصبحنانعدزا 
كمنُ يما يكمنُ كبيرا  ننَّ إعاءكَ بمقدااِ فإنَّ نيَّ عاقلٍ يالم  تطاامك،؟ شذا كنَ  قد هوّأتَ إعاء  الحدّ 

زستطوعُ نن زستمادَ ما )؟ اترّحمةُ الإلهوّة هُ لم تملأماذا يغني اتسّدّ شذا كانَ فااغا  نكثر، افتقااُكَ شلى اتطاّاِ  
 ، نيُّ منطقٍ هذا؟(زشاء

: قمتهَ  طائلةِ لا يجالنا زقعُ تح ، إنسألُ الَله علَّ إجلَّ ننبهذا اتكلا نسألُ الَله علَّ جلَّ نلا يهلكنا 
 .((ما منكم خاصّةظلم))إاتقّما فتنة  لا تصوبنَّ اتذينَ 

إاتنّاس لا يجدإنَ المطرَ ، شذا مرَّ نقلُّ من عهر ت نسابوعمن عادةِ هذه اتبلدة نزهُّ شذا مرَّ كنّا زالم 
بااصوهم إيرحلمنَ كلّهم  إتتالّقُ نبصااهم باتسّماء،يأخذُ الهلعُ بمجامعِ نفئدتهم، في إقتهِ اتطبّوايّ 
 هذا ما نعهدهُ في هذه اتبلدة، .يستمطرإنَ الَله علَّ إجلّ ، يخرجمنَ شلى اتفلاة إفاجرهمإمستقومهم 

إما نكثرَ ما خرجَ إيتضرّعمنَ شتوهِ إيتمسّلمن،  ،يستغوثمنَ اللهكلّهم في تلكَ الحاتةِ زام حتّّ اتاصاة،  
  .إيستمطرإنَ احمةَ الِله علَّ إجلّ شلى ظاهرةِ اتامرانِ يستسقمن، نهلُ هذه اتبلدةِ 

ازقطا  اتصّلاتُ  ة دما هذا؟ كأنَّ نهلَ هذه اتبل، ا بشيءٍ عجوبٍ إغريبشذ، إ إتكنّي نزظرُ اتوم 
قطرُ اتسّماءِ ازقطعَ ما لم ينقطع ، لمَ المصائبِ نزماعا  إنتمازا  تالمصائبُ الِله علَّ إجلّ، كلّها بونهم إبين 

، لا نحدَ يقملُ تااتما زاد من غوّناتااتما زتمب، تااتما زستغفر، إلا نحدَ يقمل: في نيِّ عاٍ  من قبل، 
 نشلى هذا الحدّ تسكرزا؟. نهكذا تفالُ زامُ الِله بنا؟ هذا نبدا  



 الإما  اتشهود اتبمطي  ا نزلت  اتوم  إشعاااا  من كتاب الله كأنّ آيات 

 www.naseemalsham.comممقع زسوم اتشا   :     4

. إنزا تن يفودهُ اتنّدُ  قَطإشن زدَ  الإزسان شن ذهب  تن تامد، شنَّ زامةَ الِله علَّ إجلّ نيهّا اتنّاس 
قل يا ): فإنَّ الَله علَّ إجلَّ قالتكمن في زتةِّ نقداِ  اتاصاة، : إالِله شنَّ المصوبةَ لا مرةّ  نخرى نقملُ تكم

شزهُّ هم اتغفماُ  لا تقنطما من احمةِ الِله شنَّ الَله يغفرُ اتذّزمبَ جمواا  عباديَ اتّذينَ نسرفما على نزفسهم 
 . (اترّحوم

يأكلمنَ من جاتسيَن على مائدةِ اتّرحمن، : نن يكمنَ اتناّس اتدّاهوةَ اتكبرى ،إتكنَّ المصوبةَ اتاظمى
إهذا إيستهلؤإنَ بقرااهِ إحكمه، ، إيتكبّرإنَ علوه، يأكلمنَ من ازقهإ ، إيستظلّمنَ بملكمتهطاامه، 
كلُّ ما سبحازهُ إتاالى،  ضومفا  على بساطِ اترّحمنِ ، نحنُ زتحلّق . نحنُ زأكلُ من مائدةِ اللهإاقانا نحن
مستدبرينَ نمرَ هذه المائدة إمع ذتك فنحنُ زاوشُ على عطاءٌ من فضله، إكلُّ ما زتمتّعُ به منه، نلكهُ 

 مالفهاعلى كمحمشٍ لا تالمُ سمى نن تنحطَّ زضعُ اتلقمةَ تلمَ اتلقمةِ في نفماهنا  الِله سبحازهُ إتاالى، 
إيحكَ ماذا تصنع تم ننَّ  .نإ سخرزانعرضنا نإ استهلءزا إشذا جاءَ من يذكّرزا بالله نإ على فريستها، 

إتطمكَ على إجهكَ إقفاك نخرجَ اتلقمةَ من فوك ماذا تصنع تم ننَّ ابّكَ ابّكَ طردكَ من مائدته، 
 ..هذه هي المصوبةُ اتكبرىتافهٍ على إجهِ الأاض؟ فأصبحَ  نذلَّ من حومانٍ 
حتّّ زطبّقَ قملَ الِله علَّ نن يمقظنا من سباتنا شن ابتلازا بهذه المااصي  نسألُ الَله سبحازهُ إتاالى

فنحنُ حتّّ هذا الأمر  ،((* يرسلِ اتسّماءَ علوكم مداااا  ))فقلُ  استغفرإا ابَّكم شزهُّ كانَ غفّااا  : إجلّ 
 فاستغفرإهُ يغفر تكم...إنلهمنا اترّجمعَ شلى دينك، اتلهمَّ نلهمنا الاستغفاا،  .لا زريدُ نن زلتفَ  شتوه


